
لمــــاذا تزايــــدت أعــــداد معتنقــــي الإسلام في
فرنسا بعد شارلي إيبدو؟

, فبراير  | كتبه كلود سيكارد

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يـــادة كشفـــت إحصائيـــات نُـــشرت مـــؤخّرًا أن المساجـــد الفرنســـية ســـجلت خلال شهـــر ينـــاير المـــاضي ز
ملحوظــة في عــدد معتنقــي الديانــة الإسلاميــة بعــد هجمــات شــارلي إيبــدو، وقــد أثــارت هــذه المفارقــة

تساؤلات عديدة في أوروبا حول سر جذب الإسلام للشباب الغربي الباحث عن الحقيقة.

شهدت السنوات الأخيرة اعتناق عدد كبير من شباب المجتمعات الغربية للإسلام، وأمام هذا الواقع
لا نملك إلاّ أن نتساءل حول الدوافع التي جعلتهم يُقبلون على هذا الاختيار الغير مفهوم بالنسبة
لنا نحن الغرب بما أننا كنا نظن أن حضارتنا قد حققت منذ القرن الثامن عشر ما يسميه الفيلسوف

مارسيل غوشي “الخروج من الدين”.

الأســباب الــتي يمكــن أن تفسر هــذا الانجــذاب بســيطة وهــي كــالآتي: يحتــاج الإنســان لتحفيز نفســه
انطلاقًا من وجود مغزى من الحياة وقيم عليا وهدف نبيل يكافح من أجله، ويحتاج أيضًا للتقدير
والشعــور بــأن لــه كرامــة، ولكــن ترتكــز مجتمعاتنــا الحديثــة علــى الســعي وراء الحاجيــات الماديــة للفــرد
ورغبــاته وبحثــه عــن الســعادة الشخصــية، وهــذه يســميها علمــاء الأنثروبولوجيــا بالمجتمعــات الفرديــة
والمادية، التي لا يجد فيها الشباب فرصةً لإشباع حاجاتهم الروحانية، هذه المجتمعات تُربي أبناءها
على الدلال وليس على النّبل، فما الذي يمكن أن يشكلّ دافعًا لهؤلاء الأفراد ليبذلوا جهدًا ليحظوا
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بالتقدير والإعجاب من قِبل بقية أفراد مجتمعهم؟ في القرون الماضية كان الناس يكافحون ويقدمون
التضحيات من أجل الدين والملك ثم من أجل الأمة عند ظهور الأوطان القومية ولكن اليوم ليس
لأي شيء مــن هــذه الأشيــاء قيمــة، هــل يمكننــا أن نطلــب مــن شبابنــا أن يكرســوا حيــاتهم مــن أجــل

حماية “اللائكية” مثلاً!

تحدث أفلاطون في عصره حول حاجة الإنسان للتقدير وميز في كتابه “الجمهورية” بين ثلاثة عناصر
نة لشخصية الإنسان: الجزء المفكر (العقل) والجزء الحيواني (الرغبة) والجزء الروحي (النفس)

ِ
مكو

يـة الثلاثيـة في أبحـاثهم، وفي كـد علمـاء الاجتمـاع المعـاصرين هـذه النظر الـتي سـماها “ثيمـوس”، كمـا أ
سـنة  حلـل الفيلسـوف ماسـلوف  في كتـابه “الـدافع والشخصـية” الـدوافع الـتي تبعـث الأمـل
والحياة لدى الإنسان وصنفها إلى خمسة أنواع على رأسها السعي لكسب التقدير وتحقيق الذات،
وأشارت أيضًا عالمة الاجتماع شنتال دلسول لهذا الأمر في العديد من مؤلفاتها وقالت بأن الإنسان

مستعد للتضحية بنفسه من أجل قضية يعتبرها نبيلة.

فلماذا إذن يجد الكثير من شبابنا في الدين الإسلامي إجابةً عما يبحثون عنه؟

يجب أن نفهم أولاً أن الإسلام هو ديانة ديناميكية تحفز الناس، فهو لا يكتفي بدعوة الناس إليه بل
يأمرهـم بـأن ينـشروا الـدعوة في كافـة أنحـاء العـالم لصالـح الإنسانيـة، فقـد قـام النّـبي محمد الـذي كـان ذو
نظرة إستراتيجية ثاقبة بوضع طريقة عمل ذكية جدًا مكنّت الإسلام من البقاء والانتشار، ثانيًا يمثل
الإسلام ديانة يسميها علماء الدين المسلمين “متوازنة” وهي كذلك بالفعل فهي تراعي الحاجيات

كثر من الديانة المسيحية. الفيزيولوجية للإنسان أ

لماذ يُقال بأن الإسلام دين حرب؟
نعلــم أن الإسلام يقســم العــالم إلى جــزئين: أرض الإسلام وهــي المنــاطق الــتي تعتنــق الإسلام، وأرض
الجهاد وهي المناطق التي لم يعتنق أهلها بعدْ هذا الدين، وبالتالي فهي أرض دعوة وجهاد، ويعتقد
المسلمون بأن الأرض ملك لله وبأن مهمتهم هي إقامة حكم الله على الأرض، وشجع النبي محمد على
الجهاد وأعلن أن كل من يقاتل في سبيل الله يحصل على أربعة أخماس ما يغنمه، أما الشهداء فلا
خوف عليهم حيث أن مقامهم في الجنة، وبالإضافة لهذا الجانب العسكري نظم النبي محمد المجتمع
الإنسـاني طِبقًـا للسورالقرآنيـة الـتي تنزلـت عليـه وآخـى بين النـاس وأصـبحت الزكـاة فريضـة وركنًـا مـن

أركان الإسلام الخمسة.

ومــن جهــة أخــرى حمــل الإسلام فهمًــا كــبيرًا لاحتياجــات الإنســان فهــو ديانــة تعــبرّ بشكــل واضــح عــن
كــولات الحاجيــات الجسديــة والعاطفيــة للنــاس ولكــن تحــدد مــن ناحيــة أخــرى مــاهي المشروبــات والمأ

المحرمة عليهم، كما تنصح النساء بستر وحماية أنفسهن من الطّمع من خلال استعمال الحجاب.

ومن خلال هذه النظرة للعالم يعتبر المسلمون حضارتهم حضارة أرقى من حضارتنا، فالحضارة الغربية
تبدو لهم خاوية لأنها تقوم على حب المادة، وهي بدون حُب الله مبنية على حب المال، على عكس
الحضــارة الإسلاميــة الــتي تتصــف بالنُبــل وتســتحق الاحــترام لأن الإنســان يعيــش فيهــا بتقــوى الله
وطاعته، وفي هذا الإطار يقول لنا الدكتور عثمان التويجري مدير المنظمة الإسلامية للتعليم والعلوم



والثّقافة أن “الحضارة الغربية هي حضارة مادية، ولذلك هي عاجزة عن فهم معنى هذا العالم الذي
خلقــه الله العلــي القــدير، وهــي أيضًــا تســبب اختلالات ومشاكــل للعــالم قــد تنتهــي بتــدميره، ولكــن
الحضـارة الإسلاميـة متوازنـة فقـد نجحـت في تقـديم مقاربـة  تجمـع بين الروحـي والمـادي، ولذلـك هـي

تمثل بلا أدنى شك حضارة الغد”.

يـق المناسـب إذًن هـذه هـي الأسـباب الـتي تجعـل الشبـاب الغـربي يكتشـف فجـأةً أن الإسلام هـو الطر
لهم والقادر على إشباع روحهم.

ين الغرب ليحددوا لنا وبشكل عاجل لماذا فقدت المسيحية التي كانت ويبقى الأمر منوطًا بعهدة المفكرّ
أساس حضارتنا عبر القرون قدرتها على ملئ الفراغ الذي تعيشه الأجيال الشابة، يُعد هذا السؤال
مصيريًـا للعـالم الغـربي ولذلـك يجـب علينـا الإجابـة عليـه لنفهـم مـا هـي الأفكـار والقيـم الـتي يمكـن أن
تجعلنــا قــادرين علــى تلبيــة الاحتياجــات الروحيــة الــتي يبحــث عنهــا الشبــاب مــن أجــل إعطــاء معــنى

لحياتهم.

المصدر لو فيغارو
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